
أسامة أبو ارشيد

مـــرّة أخـــرى يــتــجــدّد الــنــقــاش، فلسطينياً، 
حول الموقف الأميركي في خضم العدوان 
ــيـــونـــي المـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى الــشــعــب  الـــصـــهـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومــــــــرّة أخــــــــرى، يــتــصــرف 
انحياز  مــن  مــفــاجــئــون  وكــأنــهــم  بعضهم 
إسرائيل.  لصالح  جــديــدة  أميركية  إدارة 
ســبــق أن كــتــبــتُ مــوضــحــا، غــيــر مـــــرّة، أن 
الإطار العام للموقف الأميركي من القضية 
ــاز والـــتـــواطـــؤ  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو الانـــحـ
لصالح الكيان الصهيوني. هذا ما تجزم 
بــه الــحــقــائــق الــراســخــة المــوثــقــة مــنــذ عــام 
1917، وذلك عندما تردّدت حكومة رئيس 
الوزراء البريطاني لويد جورج في إصدار 
وعد بلفور قبل أن تضمن رضى الولايات 
المتحدة وتأييدها. وقتها، تكفلت الحركة 
إقناع  فــي  ونجحت  بــالأمــر،  الصهيونية 
وودرو  ــقــــراطــــي  الــــديــــمــ ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة 
ويــلــســون بــذلــك.  مــنــذ ذلـــك الــحــن، مـــروراً 
بمحطتي النكبة عام 1948 والنكسة عام 
ونكسات،  نكبات  مــن  تلتهما  ومــا   ،1967
المــتــعــاقــبــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــحــد  لـــم 
جمهورية وديمقراطية، عن دعم إسرائيل 
والانــحــيــاز إلــيــهــا، ســـواء رغــبــة أم ضعفاً 
ــم لـــهـــا فــي  ــداعــ ــام الـــلـــوبـــي الــ ــ ــ أمـــامـــهـــا وأمـ
الولايات المتحدة. ولمن سيسأل عن مثال 
على تواطؤ الضعف أمام إسرائيل أذكّره 
بالمحاولات الجادة للرئيس الأسبق باراك 
أوباما لإقناع حكومة بنيامين نتنياهو، 

رندة حيدر

في حمأة المواجهات الصاروخية الضارية 
ــدور بـــن حـــركـــة حـــمـــاس والــجــيــش  ــ الـــتـــي تـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أيــــــام، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الفلسطينية،  الأرواح  فــي  الــبــاهــظ  ثمنها 
فــإن مــا جـــرى، وبــغــض النظر عما ستؤول 
 
ً
ــقــــة، شـــكـــل صــفــعــة ــورات الــــاحــ ــطــ ــتــ إلـــيـــه الــ
ودرســــــا لا يُــنــســى لإســـرائـــيـــل، بــأجــهــزتــهــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وبـــصـــورة 
الأهم  الــدرس  السياسية.  لقيادتها  خاصة 
أن الجميع فــي إســرائــيــل أخــطــأ فــي تقدير 
ــذار الـــذي  ــالإنـ  بـ

ّ
ــمـــاس«، اســتــخــف نــيــات »حـ

الحركة،  في  العسكرية  الـــذراع  قائد  وجهه 
ر 

ّ
وحـــذ  ،5/6 الخميس  يـــوم  محمد ضــيــف، 

فيه إسرائيل من أنها إذا لم توقف عدوانها 
على حي الشيخ جــرّاح في القدس المحتلة 
ستدفع ثمناً غالياً. وكذلك الإنذار بأنها إذا 
لم تغير طريقة تعاطيها مع الاحتجاجات 
حــــول المــســجــد الأقـــصـــى، فــإنــهــا ستتحمل 
ــب.  صــــــواريــــــخ حــــركــــتــــي حـــمـــاس  ــ ــواقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
المدى  وبعيدة  الثقيلة  الإسلامي،  والجهاد 
القدس وعسقلان  لم تصب فقط  والدقيقة، 
وأشدود وغوش دان، بل الأهم أنها أصابت 
الــكــبــريــاء الإســرائــيــلــي. مــا حـــدث فــي الأيـــام 
المـــاضـــيـــة وصـــفـــه مـــعـــلـــقـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
بــالمــفــاجــأة، لكن وصــفــه الفعلي هــو صفعة 
ــادئ الـــعـــقـــيـــدة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــبــ ــت مــ ــزعــ زعــ
السياسية  القيادتان،  بواسطتها  تعاملت 
ــزة، ومـــع  ــ والـــعـــســـكـــريـــة، مــــع الــــوضــــع فــــي غــ
»حماس« تحديداً.  كشف ما جرى بالدرجة 
الــردع الإسرائيلية، وأن  الأولــى تآكل قــدرة 
»حــمــاس« وســائــر الفصائل لا تــخــاف، ولا 
يــردعــهــا الــدخــول فــي مــواجــهــة صــاروخــيــة 
مــع أقـــوى جــيــشٍ فــي المنطقة، وعــلــى الرغم 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــي الـ ــــن عــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ الـــكـــبـــيـــر فـ مـ
العسكرية بــن الــطــرفــن، وعــلــى الــرغــم من 
يـــون من 

ّ
الــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي يــدفــعــه الـــغـــز

حياتهم وممتلكاتهم. لقد فاجأت صواريخ 
»حماس« الجميع، وأجبرت أكثر من مليون 
إسرائيلي على الاختباء في الملاجئ. وعلى 
الــرغــم مــن تــبــاهــي الإســرائــيــلــيــن بقدرتهم 

سمير صالحة

ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خلوصي  لــخــص وزيــ
ــــورات المـــشـــهـــد فــــي الـــعـــاقـــات  ــطـ ــ أكــــــــار، تـ
الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، مـــن دون أن يــتــريــث، 
ــه وزيــــــــر  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ لـــــيـــــعـــــرف مــــــــا الـــــــــــــذي سـ
الــخــارجــيــة، مــولــود جـــاووش أوغــلــو. هو 
عن  ــان  أردوغـ الرئيس  قاله  مما  يستفيد 
حصيلة اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة بــن وفــدي 
البلدين »هــنــاك روابـــط  تاريخية تجمع 
الــشــعــبــن، لـــذلـــك نــســعــى إلــــى اســتــعــادة 
ــدّدا  ــ ــجـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــلــ هـــــــذه الــــــوحــــــدة ومــــواصــ
أعـــداء.  ولــيــس كأشقاء  كأشقاء أصــدقــاء، 
تطويرها  وسيتم  المحادثات  ستتواصل 
ــار »عــاقــاتــنــا مع  ــ ــال أكـ وتــوســيــعــهــا«. قــ
الــقــاهــرة تــأثــرت نتيجة بعض الأســبــاب، 
بــمــقــدوره إضعافها.  لــن يكون  لكن أحــدا 
أؤمن من كل قلبي بأن العلاقات التركية 
المـــصـــريـــة ســتــعــود إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، 
وعلى أعلى المستويات وفي أسرع وقت«.

ــوة الأعــــداء«  ــ ــان عــنــد »الأخـ ــ تــوقــف أردوغــ
وأكـــــار يـــراهـــن عــلــى قـــــدرات الــبــلــديــن في 
إفـــشـــال أحـــــام المـــعـــولـــن عــلــى المــواجــهــة 
لا  المصرية  والــقــيــادات  المصرية،  التركية 
تتراجع عن تكرار أسطوانة »ليس نحن 
من بدأ، لذلك نريد أن نرى الأفعال وليس 
الإقليمية  التركية  السياسة  فــي  الأقـــوال 

الجديدة«.
الإعــــام الــتــركــي نفسه الـــذي كـــان يعطي 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مـــا تـــريـــده مـــن دعــم 
العسكر  ومطالبة  الــقــاهــرة  مهاجمة  فــي 
بــالــتــنــحــي قــبــل ســبــع ســنــوات هــو نفسه 
اليوم الذي يدافع عن العلاقات التاريخية 
الــتــركــيــة المــصــريــة والمــصــالــح المــشــتــركــة، 
القناعة  وحمايتها.  لها  التنبه  الــواجــب 
ــار حـــــزب الــــعــــدالــــة أن  فــــي صـــفـــوف أنــــصــ
تعرّضت  العدوية  رابعة  ميدان  شعارات 
المـــعـــارضـــة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــن، وأن  ــ ــزمـ ــ الـ ــرور  ــ ــ لمـ
المصرية في تركيا تتفهم أسباب التحول 
فـــي الــســيــاســات الــتــركــيــة، وأن الــقــاهــرة 
ــن ذلــــــك، فــي  ــن تـــتـــأخـــر أكـــثـــر مــ نــفــســهــا لــ
الاستجابة للرسائل الانفتاحية التركية. 
ولــــكــــن هــــنــــاك حـــقـــيـــقـــة أخــــــــرى لا يــمــكــن 
ــــام  ــــي شـــبـــه إجــــمــــاع الإعـ تــجــاهــلــهــا، وهـ
أن تركيا هي من  المصري والعربي على 
تــتــحــرّك نــحــو الـــقـــاهـــرة، وأن الاســـتـــدارة 
الإقليمية تحتاج  في سياساتها  المعلنة 
قــادت  التي  الأســبــاب  ترجمة عملية، لأن 
التدخل  وبينها  والتصعيد،  التوتر  إلــى 
التركي في شؤون دول عربية، والوجود 
العسكري في أراضــي هــذه الـــدول، ودعم 
ــوات والــجــمــاعــات المــعــارضــة  تــركــيــا الأصــ
لأنظمة عربية عديدة ما زالت قائمة في 

معظمها. 
ولـــن تــتــخــلــى الــقــاهــرة بــســهــولــة عـــن أهــم 
أوراقــهــا الــرابــحــة مــع أنــقــرة، وهــي حاجة 
أكثر  مصر  مــع  علاقاتها  لمراجعة  تركيا 
مــمــا يــحــتــاجــه الــجــانــب المـــصـــري، ودعـــم 
عربي وإقليمي واسع تملكه أمام طاولة 
التوتر  أسباب  وأن  تركيا،  مع  التفاوض 
الـــتـــركـــي الأمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي الأوروبــــــي 
تمنح مصر مــزيــدا مــن الــوقــت والــفــرص، 

لانتزاع مزيد من المكاسب.
الــســيــاســة الــتــصــالــحــيــة بــعــد قــــرار كبسة 
الزر »ريسيت« على كومبيوتر السياسة 
تـــكـــون  أن  بـــــد  لا  ــتــــركــــيــــة  الــ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
شــامــلــة، وفـــي إطـــار أكــثــر مــن دائــــرة جيو 
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــو ســيــاســيــة محيطة 
بــتــركــيــا، لــيــس لأن مــصــر تـــريـــد مــواقــف 
ــبــــاب  واضـــــحـــــة ومــــلــــزمــــة فـــــي إزالــــــــــة أســ
الــتــصــعــيــد ضــدهــا مـــن أنـــقـــرة، بـــل لأنــهــا، 

ممدوح الشيخ

ــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الآن فــهــم مــشــكــلــة سد  لـ
النهضة ومحاولة استشراف مآلاتها، من 
ــا 

ً
دون وضــعــهــا ضــمــن ســيــاق أوســـع زمــان

الماضية،  القليلة  ــا. وخــال الأشــهــر 
ً
ومــكــان

ــدة عـــلـــى وجــــود  ــديــ ــمـــت مـــعـــطـــيـــات عــ ــراكـ تـ
الأفــريــقــي ومصر  الــقــرن  تــصــوّر لمستقبل 
والــــســــودان، لــه مــامــح شــديــدة الــوضــوح، 

والأهم أنها شديدة الخطر.
ــــي المـــتـــكـــرر خــال  ــاراتـ ــ يـــؤكـــد الـــتـــدخـــل الإمـ
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المـــاضـــيـــة أن الـــســـد بــدأ 
بــالــفــعــل يُــســتــخــدم لــتــغــيــيــر »الــجــغــرافــيــا 
يمكن  لا  نحو  على  للمنطقة،  السياسية« 
»مخرج من أزمة«،  أبدًا أن يكون مطروحًا كـ
ا، ويريد له 

ً
ا ومكان

ً
ط ممتدٌ زمان

ّ
إنه مخط

أصــحــابــه أن تــكــون تــأثــيــراتــه فـــي نــوعــهــا 
وحجمها أكبر من تأثيرات اتفاقية كامب 
ديــفــيــد، بــتــداعــيــاتــهــا المــســتــمــرة. والمــتــوفــر 
من معلومات عن المخطط يتضمن تغيير 
ــا، وتــكــريــس  ــيـ ــيـــوبـ ــــودان وإثـ ــــسـ خــــرائــــط الـ
وجــودًا  إثيوبيا  ومنح  الصومال،  تقسيم 

عسكريًا بحريًا على البحر الأحمر.
ــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى  ــا، الـــــدولـــــة الــ ــيــ ــوبــ ــيــ وإثــ
 ،1993 عــام  إريــتــريــا  باستقلال  »حبيسة« 
بــحــريًــا،  ا 

ً
مــنــفــذ مــيــنــاء جيبوتي  تستعمل 

لــكــن شـــركـــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة وقــعــت 
ا مع الحكومة الإثيوبية لإقامة ممر 

ً
اتفاق

تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال غير 
الإمـــارات  أن  الخطوة  بــه. وتعني  المعترف 
لــدول أخــرى فــي منطقةٍ  ستوجد مصالح 
لا يــعــتــرف الــعــالــم بــوضــعــهــا الانــفــصــالــي، 
ا بالصومال. 

ً
وهي بذلك تلحق ضررًا بليغ

ومـــا يــوصــف بــأنــه »حـــل إمـــارتـــي« لــأزمــة 
يتجاوز ما يمكن أن يقوم به »وسيط«، بل 

يتجاوز ما يمكن أن تفعله قوة احتلال.
ــتـــخـــدام ســـد الــنــهــضــة  تـــريـــد الإمــــــــارات اسـ
»كسّارة جليد«، ستكون النتيجة الرئيسة 
رئيسة  معطيات  تغيير  في  لاستخدامها 
عــلــى  ــرة  ــطـ ــيـ ــسـ الـ ــا،  ــ ــيًـ ــ ــالـ ــ وتـ الأرض.  ــلـــى  عـ
الــقــرار الــســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا والــســودان 
الفكرة أن   منها بطريقة. نــواة 

ٌ
ومصر، كــل

تتنازل السودان عن ملكية نصف منطقة 
 

ٌ
الــفــشــقــة المـــقـــام عــلــيــهــا الـــســـد، وهــــي أرض
تــنــازلــت الــســودان لإثيوبيا عــن الــحــق في 
إدارتها مقابل الالتزام بالامتناع عن بناء 
ســـدود على النيل. وبــهــذا الاقــتــراح، تقدم 

عامي 2009 و2010، بتجميد الاستيطان 
في الضفة الغربية وشرقيِّ القدس، على 
أمل استئناف المفاوضات الفلسطينية – 
الإسرائيلية، وهو الأمــر الــذي انتهى إلى 

فشل مخزٍ. 
المــشــكــلــة هــنــا أن بــعــضــهــم، فــلــســطــيــنــيــا، 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ يـــتـــقـــمـــص شـــخـــصـــيـــة صــــاحــــب الـ
الــقــصــيــرة، أو ربــمــا المــصــاب بــالــزهــايــمــر 
أمام هذه الحقيقة. أسابيع قليلة بعد فوز 
الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
إلى  الفلسطينية  السلطة  2020، سارعت 
»التنسيق الأمني« مع  إعادة ما تصفه بـ
الدولة العبرية، والذي كانت قد علقته في 
مطلع العام نفسه، بسبب إعلان الرئيس 
تــرامــب خطته المعروفة  الــســابــق دونــالــد 
»صفقة القرن«، والتي تنسف ما تبقى  بـ
حينها  الفلسطينية.  الحقوق  فــتــات  مــن 
الفلسطيني محمد  الــــوزراء  رئــيــس  ــل 

ّ
عــل

اشــتــيــة الـــعـــودة إلـــى »الــتــنــســيــق الأمــنــي« 
بــمــا وصــفــه بــتــصــريــحــات بـــايـــدن الأكــثــر 
ــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إيـــجـــابـــيـــة حـ
إذا مــا قــورنــت بأفعال تــرامــب. لــن أسهب 
كثيراً في تفصيل مواقف بايدن مرشحاً، 
أو بــعــد انــتــخــابــه وتــنــصــيــبــه رئــيــســا. لم 
يـــتـــردّد بــايــدن يــومــا فــي تــأكــيــد انــحــيــازه 
له شخصياً في 

ّ
ذلــك، تدخ لإسرائيل. من 

الــبــرنــامــج الــوطــنــي الانــتــخــابــي لــلــحــزب 
الماضي،  آب  أغسطس/  في  الديمقراطي، 
وحذفه كلمة »احــتــال«، في الإشــارة إلى 

يعني، أيضاً، أن الإدارات السابقة لم تكن 
منحازة لإسرائيل. تاريخ الظلم والعسف 
والفلسطينيين  فلسطين  بحق  الأميركي 

لم يبدأ بترامب، ولن ينتهي ببايدن.
قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات،  ــا  ــامــ كـــمـــا إدارة أوبــ
تمارس إدارة بايدن تواطؤ ضعف جديدا 
أمـــام إســرائــيــل. لــم يــكــن الــشــرق الأوســـط، 
بما في ذلك القضية الفلسطينية، أولوية 
لــــدى هــــذه الإدارة. هـــي تــــرى فـــي الــصــن 
أولًا، وفـــي روســـيـــا ثــانــيــا، أهـــم تــحــدّيــن 
جــيــوســتــراتــيــجــيــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
لذلك هي تريد الانسحاب من أفغانستان، 
والــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 

وإنــهــاء حــرب اليمن. أيــضــا، لذلك هــي لم 
تــعــنّ، إلـــى الـــيـــوم، ســفــيــراً فــي إســرائــيــل، 
بنتنياهو شهراً  بــايــدن  اتــصــال  وتــأخــر 
ــاء  ــد تــســلــمــه الــــرئــــاســــة. فــــي حــــن جـ ــعـ بـ
أول اتـــصـــال رســـمـــي أمـــيـــركـــي رفـــيـــع مع 
الرسمية في خضم  الفلسطينية  القيادة 
العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب 
ف الأميركي 

ّ
الفلسطيني. محاولات التخف

التفرّغ  الشرق الأوســط هدفه  من صــداع 
النظر  للصين وروســـيـــا. ولــكــن، وبــغــض 
عــن مــقــاربــات واشنطن للشرق الأوســط، 
فإن إسرائيل قادرة دائماً على إفسادها، 
ــاد بـــعـــض مـــقـــاربـــاتـــهـــا  ــ ــــسـ ــتــــالــــي إفـ ــالــ وبــ

الاستراتيجية الأوسع المرتبطة بها.  
في خطابه يوم الأربعاء الماضي، تحدث 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس عــن ضـــرورة وضــع كــل الخلافات 
على  جانباً،  الفلسطينية   – الفلسطينية 
»الــقــدس وفلسطين وحّــدتــنــا،  أن  أســـاس 
فــا يــفــرّقــنــا شـــيء، ولا يــجــوز أن يفرقنا 
شــيء«. كــام جميل، غير أنــه تكرّر كثيراً 
وسمعناه مرات ومــرات. لا أحب أن أكون 
صوت الشؤم هنا، ولكني على يقين من 
أنه لن تلبث أن ترجع »حليمة إلى عادتها 
. وللتذكير 

ً
 أو آجـــا

ً
الــقــديــمــة«، إن عــاجــا

فـــقـــط، ســـاعـــد الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي ملاحقة منفذ 
واعتقاله،  شلبي  منتصر  زعــتــرة  عملية 
وكانت  الحالي،  أيــار  مايو/  مطلع شهر 
انــتــقــامــا لــانــتــهــاكــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

القدس، وخصوصاً في حي الشيخ جرّاح 
الوحشي  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدوان  حينها. 
الحالي على الشعب الفلسطيني يستلزم 
مـــقـــاربـــة جــــذريــــة جــــديــــدة فــــي الــتــعــامــل 
فــي كل  الفلسطيني  الشعب  مــعــه. وحـــدة 
ينبغي  الــعــدوان  لهذا  للتصدّي  ساحاته 
أن توقظ كل من طــال عليه أمــد السبات. 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
فلسطين المحتلة عام 1948، وفي الشتات، 
عن  دفــاعــا  كله  الفلسطيني  الشعب  هــبَّ 
الـــقـــدس ومــقــدّســاتــهــا وأهـــلـــهـــا. والـــيـــوم، 
يــهــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــلــه مــــؤازرة 
لــــغــــزة. الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــســتــحــق 
قيادة جديدة تمثل تطلعاته وتضحياته 
وصموده وبطولاته. قيادة تجسّد وحدة 
وإرادتـــه  العضوية،  الفلسطيني  الشعب 
الـــصـــارمـــة فـــي ســبــيــل نــيــل حـــريـــة وطــنــه 
مــن بحره إلــى نــهــره. أمــا المــراهــنــون على 
الأوهام وعلى واشنطن، فإنهم يمارسون 
خـــداعـــا آخــــر لـــلـــذات فـــي انــتــظــار الــكــارثــة 
جــادّة  تغيرات  هناك  أن  صحيح  المقبلة. 
لصالح  الديمقراطي  الحزب  صفوف  في 
الشعب الفلسطيني، ولكن ترجمتها إلى 
المــقــاربــة  فــي  معنى  وذي  حقيقي  تغيير 
الأميركية للصراع ستأخذ وقتاً، وهذا ما 
لا يملكه الفلسطينيون على الأرض الآن. 
دعوا هذا الأمر لفلسطينيي أميركا، ولكن 
لا تختزلوا مستقبل الشعب والقضية في 

هذا التغيير، حدث أم لا. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عــــلــــى اعـــــــتـــــــراض الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن خــــال 
الحديدية  الــقــبّــة  مثل  مــتــطــوّرة  منظومات 
وغــيــرهــا، فــقــد فــوجــئــت الــقــيــادة العسكرية 
الصاروخية  بالقدرة  الإسرائيلي  للجيش 
التي راكمتها »حماس« خلال سبع سنوات، 

ودقتها في إصابة أهدافها.
الدرس الثاني خطأ التقديرات الإسرائيلية 
لنيات »حماس« التي توقعت أنه ليس من 
في تصعيد  الآن  الدخول  الحركة  مصلحة 
كبير. كما تهاوت المقولة التي عمل عليها 
الجرف  عملية  انتهاء  منذ  الإسرائيليون، 
قـــيـــادة  بــــــأن   ،2014 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ الــــصــــامــــد، 
»حـــمـــاس« يهمها حــالــيــا بــالــدرجــة الأولـــى 
الحياة  تحصين حكمها، وتحسين ظــروف 
المــعــيــشــيــة لأهـــالـــي قــطــاع غــــزة، وأنــــه كلما 
الظروف أصبحت »حماس«  تحسّنت هذه 
أكثر مــرونــة واعــتــدالًا واســتــعــداداً للدخول 
ــدى فــي  ــ فــــي تـــســـويـــاتٍ وتـــهـــدئـــة بـــعـــيـــدة المــ
القطاع. اعتقد الإسرائيليون أن في وسعهم 
السلطة  مــع  تــدجــن »حــمــاس«، كما فعلوا 

الفلسطينية، لكنهم كانوا على خطأ. 
ــكّــــن حــــركــــة حـــمـــاس  ــــث، تــــمــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــــــــدرس الـ
مـــــن وضــــــع مـــــوضـــــوع الـــــقـــــدس والـــــصـــــراع 
ــي قــلــب  ــدّداً فــ ــ ــــجـ ــى مـ عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــ
تحركت  لقد  الدوليين.  والاهتمام  الأحــداث 
»حـــــمـــــاس«، هـــــذه المــــــــرّة، لـــنـــصـــرة الــشــبــاب 
الأقصى،  المسجد  عــن  المدافعين  المقدسيين 
الفلسطينية من  الــعــائــات  اقــتــاع  ولــوقــف 
حـــي الــشــيــخ جـــــــرّاح. ومــــن خــــال تــحــرّكــهــا 
العسكري، جسّدت »حماس« وحدة مصير 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس، وكذلك عرب الـ48، حيث أبرز دليل 
في  العنيفة  الاحتجاجات  ذلك موجة  على 
بـــلـــدات مــخــتــلــطــة فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــبــاد، 
والمــواجــهــات بــن الــســكــان الــعــرب مــن جهة 
من  اليمين  وأنصار  الإسرائيلية  والشرطة 
أثار  ما  أخــرى،  المتطرّفين من جهة  اليهود 
المخاوف من اندلاع حرب أهلية بين العرب 
واليهود. يعترف الإسرائيليون الآن بفشل 
حماس  حــركــة  حــيــال  الملتبسة  سياستهم 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، وافــتــقــارهــا إلــى 
مــقــاربــة عــمــيــقــة وبــعــيــدة المـــــدى. لــقــد تــبــنّ 

كما تــقــول الــقــاهــرة، قـــادرة، بــدعــم عربي، 
عــلــى أن تــســاعــد أنـــقـــرة عــلــى حـــل كثير 
مــن مــشــكــاتــهــا فــي الــســاحــتــن، العربية 
ــة. قـــد لا يـــكـــون الــســبــب هنا  ــيــ والإســــامــ
الاصطفاف  بل  المــصــري،  الإقليمي  الثقل 
مـــصـــر ودعــمــهــا  الــــواســــع وراء  الـــعـــربـــي 
فــي مواجهتها  تتخذها  أيـــة خــطــوة  فــي 
تم  ما  إذا  أنقرة،  مع  والإقليمية  الثنائية 
تجاوز عقبات المرحلة الأولى من الحوار 

مع تركيا.
الــصــادرة  العربية  الـــدول  ــرارات جامعة  قـ
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــاسـ ــيـ ــقـــدة الـــسـ ــتـ ــنـ أخـــــيـــــرا، المـ
ــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
بــــالانــــســــحــــاب الــــعــــســــكــــري مـــــن ســــوريــــة 
ــعــــراق ولــيــبــيــا، ودعـــوتـــهـــا إلــــى وقــف  والــ
مــــحــــاولات الـــتـــأثـــيـــر فــــي شــــــؤون الــعــالــم 
العربي الداخلية، نتاج مصري بالدرجة 
الأولى. لذلك تحتاج تركيا دعما مصريا 
واســعــا لــتــعــديــل بــيــانــات الــقــمــم العربية 
الجديدة بشأن سياساتها وسلوكها في 
المنطقة، وهذا ما تلوح به القاهرة أيضا 
ورقة مساومة، لا يمكن التفريط بها في 

مفاوضاتها مع أنقرة.
فــي الــتــوتــر الــتــركــي المـــصـــري، أنــقــرة هي 
التي اختارت التصعيد، نتيجة استهداف 
الــجــديــدة  الــعــاقــات  حليفها، ومــنــظــومــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــــراهــــن عــلــيــهــا مــــع مــصــر، 
بـــعـــد إســــقــــاط حـــكـــم الإخــــــــوان المــســلــمــن، 
الــراحــل، محمد مرسي،  الرئيس  وإبــعــاد 
تــوتــر سياسي ودبلوماسي  الــحــكــم.  عــن 
اصطفافاتٍ  إلــى  يتحوّل  ســفــراء  وسحب 
ــالــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــتـــهـــدف عـــمـــق المــــصــ تـــسـ
للبلدين. تصعيد تركي ضد القاهرة في 
الــعــاقــات رأســا  الــعــام 2014 يقلب مسار 
عــلــى عــقــب، لــكــن الــحــالــة ذاتــهــا لا تعتمد 
مع اليونان وأميركا وفرنسا والسعودية 
ــــن كــل  ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ ــثــــا، عـ والإمـــــــــــــارات مــ
الــتــصــعــيــد والــتــوتــر فـــي الـــعـــاقـــات، ومــع 
ذلــك نــرى هــذا التقارب والاصطفاف بين 
هذه الدول، في مواجهة السياسة التركية 

الإقليمية.
ــة هــــي إصـــــــاح مــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ مـــهـــمـــة الـــدبـ
أفــســدتــه الــســيــاســة، وتــصــحــيــح المـــســـار، 
وإعـــــــادة الـــعـــاقـــات إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا. 
وقــد انطلق الــتــحــول الإيــجــابــي المــهــم في 
 الــتــحــرّك الــتــركــي الــجــديــد نــحــو الــقــاهــرة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ ــع مــــســــؤولــــي أجـ ــ مـ
ــريــــــق أمـــــــام  ــطــــ ــة، ثـــــــم فـــــتـــــح الــــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
لتدخل  التقليدية،  التركية  الدبلوماسية 
عــلــى الــخــط، وتــحــاول إعــــادة الأمــــور إلــى 
الفجوة  اتسعت  بعدما  القديم،  مسارها 
ــرة وعــــواصــــم عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة  ــقـ بـــن أنـ
ــهــــام لمـــلـــمـــة كــــل مــا  ــا مــ ــهـ ــيـ عـــــديـــــدة، وتـــولـ
بـــعـــثـــرتـــه الـــســـيـــاســـة ومــــنــــصّــــات الإعـــــام 
وأصوات وأقلام من ركب الموجة، وساهم 

في تأجيج العلاقات وتوتيرها. 
ــه خـــــصـــــوصـــــيـــــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـ
الــخــارجــيــة المــصــريــة والــتــركــيــة فــي أكثر 
مـــن مـــكـــان: دبــلــومــاســيــة عــريــقــة واســعــة 
الجغرافيا  والجوانب.  الأطــراف  متعدّدة 
الــســيــاســيــة بــعــيــدة المــــدى بــاتــجــاه أكــثــر 
ــة وقـــطـــعـــة ومـــنـــطـــقـــة، والــــقــــدرة  ــ ــ مــــن دولـ
ــتــــفــــاوض، ووضــــــع الـــجـــديـــد مــن  عـــلـــى الــ
ــام الـــطـــاولـــة لإقــــنــــاع الـــطـــرف  ــ المـــلـــفـــات أمــ
الآخــر. ولكن الجميع يعرف أنه من دون 
التركية مع  العلاقات  تحسن واضــح في 
القاهرة  تقبل  لــن  ــارات،  والإمــ السعودية 
وقد  تركيا.  مع  مصالحتها  ملف  إنجاز 
ــــو ظــبــي انــحــيــازا  انـــحـــازت الـــريـــاض وأبـ
تـــامـــا إلــــى الـــجـــانـــب المـــصـــري فـــي الأزمــــة 
مـــع تــركــيــا، وكــانــتــا حــلــقــة أســاســيــة في 

ــا، حــل المشكلة 
ً
الإمـــــارات لإثــيــوبــيــا، مــجــان

المقابل،  في  السد.  ملف  في  تعقيدًا  الأكثر 
تتنازل  )مــا  كلها  الفشقة  منطقة  تــتــحــوّل 
عنه السودان وما تحتفظ به( إلى منطقة 
اســتــثــمــارات، مــا يــعــنــي خــطــوة ثــانــيــة في 
ــــودان بـــعـــد انــفــصــال  ــــسـ تـــقـــزيـــم خـــريـــطـــة الـ
الجنوب، ولكن هذه المرّة بحضورٍ لأطراف 
إقــلــيــمــيــة، فـــي مــقــدّمــتــهــا الإمــــــارات طــبــعًــا، 
ومــؤســســات دولـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا البنك 
الدولي والاتحاد الأوروبــي. والحديث هو 
عــن »تــنــازل ســودانــي« مــن دون أي حديثٍ 
 عن الإهمال شبه 

ً
عن تنازل إثيوبي، فضل

التام لمصر وحقوقها المائية. وبناءً على ما 
م، كل ما هو مطلوب من مصر التمهل  تقدَّ
وخفض سقف التصعيد. أما المعروض فلا 
شيء. أحد التعليقات السودانية الرسمية 
الإمــاراتــي« بالحلول  أن يشبّه »الحل  كــاد 
الــصــهــيــونــيــة، مــســتــغــربًــا أن تــطــرح دولـــة 
ا مملوكة للسودان 

ً
ل أرض  يحوِّ

ً
عربية حل

عٍ عليها«!
َ
إلى »أرضٍ مُتناز

و»كـــامـــب ديــفــيــد« الــثــانــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
الإمــــــــــــارات، وتــــشــــتــــري الــــوقــــت لــتــجــعــلــهــا 
ــة«، ســتــجــعــل  ــنـ ــكـ ــمـ ــرة المـ ــ ــيـ ــ »الــــفــــرصــــة الأخـ
»المال« صاحب الكلمة العليا في مستقبل 
الــســيــادة  فـــوق  ثــــاثٍ، بحيث يصبح  دولٍ 
ــر والـــــقـــــوانـــــن ومـــقـــتـــضـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــدسـ والـ
الأمــــن الـــقـــومـــي. وســيــفــضــي هــــذا المــنــحــدر 
إلــــى تــكــريــس الـــوضـــع غــيــر الــقــانــونــي في 
ا، 

ً
الصومال، وسيتحوّل، صراحة أو ضمن

إلـــى جــهــة اصــطــفــاف إقــلــيــمــي ســتــكــون له 
الـــعـــواقـــب. إن حــقــيــقــة أن إثــيــوبــيــا  أوخـــــم 
»دولــــة حــبــيــســة« تــجــعــل قــــدرة مــصــر على 
الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضـــدّهـــا مـــحـــدودة 
جدًا، وما تقوم به الإمارات الآن أنها تجعل 
ما  غرابة  والأكثر  منافذ بحرية،  لإثيوبيا 
ينشر عن إنشائها »قوة بحرية«، وهو من 

ثمار التعاون الإثيوبي الإماراتي.
لقد تحوّل القرن الأفريقي، خلال السنوات 
القليلة الماضية، إلى ساحة تدافع تزدحم 
بالخصوم، والمصالح المصرية والسودانية 
الأفريقي كثيرة ومعقدة.  بالقرن  المرتبطة 
وموطئ القدم الذي حصلت عليه الإمارات 
فيه، وتسعى إلى توسيعه بقوة، لم يحقق 
الأفريقي  القرن  لشعوب  لا  حقيقيًا،  نفعًا 
الوحيد  الــاعــب  ليست  للجوار، وهــي  ولا 

هناك، لكنها أكثر اللاعبين عدوانية.
)كاتب مصري(

الغربية  الضفة  في  الإسرائيلي  الوجود 
وشرقي القدس وقطاع غزة، ثمَّ تشديده 
ــهـــم لــن  وتـــشـــديـــد أركـــــــان إدارتــــــــه عـــلـــى أنـ
يــتــراجــعــوا عــن اعــتــراف تــرامــب بالقدس 
السفارة  عاصمة لإسرائيل، ولن يعيدوا 

الأميركية إلى تل أبيب .. إلخ. 
ــل كــــانــــت هــــــذه الـــحـــقـــائـــق غـــائـــبـــة عــن  ــ هـ
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة؟ قطعاً 
لا. ولكنها ديــدن من لا منطق لديه، لأنه 
يــعــلــم أنـــه حــشــر نــفــســه فــي زاويــــة ضيقة 
ــقـــود طـــويـــلـــة،  ــعـ ــيـــس لــــه مـــنـــهـــا نــــفــــاذ. لـ لـ
الفلسطينية  الرسمية  الــقــيــادة  تعاملت 
ــيــــل كــاعــب  ــرائــ مــــع المــــفــــاوضــــات مــــع إســ
شطرنج هاوٍ. تلكم كارثة بحد ذاتها. أما 
المتحدة،  الولايات  أي  النزيه«،  »الوسيط 
فإنه لم يخف يوماً أن »النزاهة« بالنسبة 
ــارخ لــصــالــح  ــ ــــصـ ــاز الـ ــيــ لــــه تـــعـــنـــي الانــــحــ
الرسمية  القيادة  ولأن   ، ثــمَّ من  إسرائيل. 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــصــد بــــــذار أخــطــائــهــا 
الاستراتيجية، وهي لا تزال تزرع البذور 
ــل شعبها 

ّ
ذاتــهــا، فــإنــهــا تــحــاول أن تــضــل

ترامب  إدارة  وكـــأن  عليه،  التدليس  عبر 
الموقف  ســوء  في  المرجعية  النقطة  تمثل 
ــرامـــب  تـ إدارة  أن  ــيـــحٌ  ــحـ صـ ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 مـــن الــتــمــاهــي مـــع أجــنــدة 

ً
أوجـــــدت حـــالـــة

ــتــــطــــرّف، بــحــيــث  الـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي المــ
تــحــوّلــت إلـــى قــنــاة لــتــمــريــرهــا ومــحــاولــة 
فــرضــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، والمــنــطــقــة 
عموماً، إلا أن هذا لا يعني أن إدارة بايدن 
لا  وهـــذا  للفلسطينيين.  حليف  الــحــالــيــة 

الــــيــــوم أن الـــســـيـــاســـة الــتــكــتــيــكــيــة الــقــائــمــة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي بــن 
ــزة، مــــن خـــال  ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ
إضـــعـــاف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأجــيــج 
المــنــافــســة بينها وبـــن »حـــمـــاس«، لا يمكن 
المشكلة  لمعالجة  ناجعة  سياسة  تشكّل  أن 
الفلسطينية المستعصية، وأن هذه المعالجة 
الخرقاء حولت »حماس«، بحسب قول أحد 
المعلقين الإسرائيليين، إلى »زعيمة الساحة 

الفلسطينية« بلا منازع.
يــدّعــي الإســرائــيــلــيــون أن تأجيل أبــو مــازن 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  انتخابات 
ــبــه فـــوز »حــمــاس« الــســاحــق فــيــهــا، لكن 

ّ
جــن

الرغم من الألــم والدماء  اليوم، على  الراهن 
ــــي مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوة، أن  وعــــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ فـ
»حماس« حققت الهدف الذي كانت تسعى 

إلى تحقيقه في الانتخابات.
ســتــكــون الأيــــــام المــقــبــلــة حــاســمــة وحــرجــة 
لــلــغــايــة، ســيــمــا فـــي ظـــل الــتــهــديــدات عالية 
ع »حماس« 

ّ
النبرة من إسرائيل بأنها ستدف

ــكـــن مــهــمــا ســــتــــؤول إلــيــه  ثــمــنــا بـــاهـــظـــا. ولـ
ــرة، فـــإن مــا حققته واضـــح.  ــدائـ المــواجــهــة الـ
إسرائيل التي تملك أقوى جيش في المنطقة 
فــي ورطـــة. ومــا يجري حالياً على الجبهة 
مــع غــزة لا بــد أن تــكــون لــه تــداعــيــات أيضاً 

على سائر الجبهات. 
)كاتبة لبنانية(

مــحــور الاصــطــفــاف الــعــربــي والإقــلــيــمــي 
ضد أنقرة. يذكّر الداخل التركي القاهرة 
التركي المصري  التعاون والتنسيق  بأن 
عقود،  منذ  مــعــروف  والعسكري  الأمــنــي 
وأن كــل طـــرف يــعــرف جــيــدا نــقــاط الــقــوة 
والــضــعــف فـــي حــســابــات الـــطـــرف الآخـــر 
ــان يـــتـــم جـــمـــع مـــقـــاتـــات إف  ــ وفــــرصــــه. كـ
16 المـــصـــريـــة وتــركــيــبــهــا فـــي تــركــيــا في 
المصري  العسكري  التعاون  خطط  إطــار 
ــربــــي. ونــــقــــل الـــطـــاقـــة المـــصـــريـــة إلـــى  ــغــ الــ
واحتمال  التركية  الأراضـــي  عبر  أوروبـــا 
ــــط مــــشــــاريــــع  ــطـ ــ ــر فـــــــي خـ ــ ــــصـ شـــــــراكـــــــة مـ
الملفات  بــن  الــروســيــة  التركية  الأنــابــيــب 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــنــاقــش الــيــوم. في 
الــدور المصري في نقل  المقابل، قد يكون 
العمق  إلــى  جديد  مــن  التركية  البضائع 
الأفريقي بين المطالب التركية الأساسية. 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن ونـــقـــاط  المــــصــ
الـــتـــقـــائـــهـــا مـــــع مـــــشـــــروع خـــــط الـــحـــريـــر 
أخــرى موجودة  فــرص  الجديد  الصيني 
عــلــى الــطــاولــة. ومـــن المــمــكــن الــحــديــث عن 
وجود ملفات خلافية كثيرة، لكن النيات 
والــتــنــازلات المــتــبــادلــة هــي الــتــي سترسم 
شـــكـــل الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
الــعــقــديــن المــقــبــلــن. مــصــالــحــة ســيــاســيــة 
ــيـــمـــي وحـــمـــايـــة  ــلـ بـــطـــابـــع اقــــتــــصــــادي إقـ
ــالـــح جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة  مـــصـ
ــرّك طــاولــة  ــرز الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــحـ ــ بـــن أبـ

التفاوض التركي المصري الجديدة. 
هــــي، إذن، بـــدايـــة مــرحــلــة مـــن الــعــاقــات 
الــتــركــيــة المــصــريــة، لــن تــكــون، فــي أحسن 
إستراتيجي  لتحالف  انطلاقة  الأحــــوال، 
إقليمي يقلب الحسابات والمعادلات رأسا 
عــلــى عــقــب. المــمــكــن فــي الــفــتــرة القصيرة 
المــقــبــلــة صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــاقـــات، 
يــشــمــلــهــا تــقــديــم تــــنــــازلاتٍ مـــتـــبـــادلـــةٍ في 
ــد الآخــــر،  ــل طــــرف ضـ مــلــفــات يــحــرّكــهــا كـ
القائم  الإقليمي  الحراك  انجلاء  بانتظار 
ــع أكــثــر مــن لاعــب  فــي أكــثــر مــن مــلــف، ومـ

مؤثر أيضا.
ــود مــــــجــــــدّدا، وهـــل  ــ ــوفــ ــ مـــتـــى تـــجـــتـــمـــع الــ
ــاقــــة فــي  ــــي قـــمـــة الــــطــ ــتــــشــــارك مـــصـــر فـ ســ
)يونيو/ حزيران(  المقبل  الشهر  أنطاليا 
ــر آخـــر عــلــى الــتــحــول فــي مسار 

ّ
فــي مــؤش

ــات، أم هــــي ســتــتــريــث بــانــتــظــار  ــعــــاقــ الــ
الدبلوماسي بين  الــحــوار  نتائج  انــجــاء 
الــبــلــديــن؟ يــعــرف الــجــمــيــع أن المــصــالــحــة 
مع مصر مهمة، لكن ارتــدادات التصعيد 
الــجــزء الأكبر  أنــقــرة  ورواســبــه ستتحمّل 
منه كما تقول القاهرة. أكثر ما تحتاجه 
الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة، فــــي هـــذه 
الآونــــــة، الــعــصــا الــســحــريــة، أو ربـــمـــا آلــة 

الزمن.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الوقوع الفلسطيني المتكررّ في الفخ الأمـيركي

»حماس« والدرس القاسي لإسرائيل

في المفاوضات التركية المصرية

الإمارات وسد النهضة: 
استنساخ »كامب ديفيد«

المراهنون على 
الأوهام وعلى 

واشنطن يمارسون 
خداعاً آخر للذات 

في انتظار الكارثة 
المقبلة

كشف ما جرى 
تآكل قدرة الردع 

الإسرائيلية، وأن 
»حماس« وسائر 
الفصائل لا تخاف

بداية مرحلة من 
العلاقات التركية 

المصرية، لن تكون 
انطلاقة لتحالف 

استراتيجي إقليمي 
يقلب الحسابات

آراء

بشير البكر

صواريخ »حماس« عبثية. قال ذات يوم مضى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبّاس. وأراد من ذلك أن يقلل من أثرها ومفعولها في معادلة الصراع مع إسرائيل، 
انطلاقا من محدودية ما كانت توقعه بإسرائيل. لا أحد يعتقد أن الصواريخ التي 
تنطلق من قطاع غزة يمكن أن تلحق أضــرارا تــوازي القصف الإسرائيلي، وليس 
السوري  الرئيس  الــذي كان شعار  الاستراتيحي  التوازن  أن ترسي  منها  مطلوبا 
ــد، الـــذي مــات ولــم يحققه. ليست مهمة هــذه الــصــواريــخ ردع  الــســابــق حــافــظ الأسـ
إسرائيل عن العدوان، وهي لم تضع ذلك كله على لائحة أهدافها. قد تفعل هذا في 
 من الخوف في 

ً
المستقبل، وهو أمر غير مستبعد. المطلوب منها اليوم أن تبث شحنة

المستوطن الذي يعتدي على الفلسطيني. يجب أن ينام خائفا، على الأقل.
أثــره سلاحا فعالا في كل  المعادلة. وقــد تبين  النفسي مهم جــدا في هــذه  الجانب 
الحروب، وحين سقطت الصواريخ القادمة من غزة، مساء يوم الاثنين الماضي، على 
الكنيست  أن  الحي، كيف  بالبث  العالم،  الأولــى، شاهد  للمرّة  القدس  محيط مدينة 
الطرف  وعلى  الــشــارع.  إلــى  يتراكضون  نوابه  وهــرع  اجتماعه،  أوقــف  الإسرائيلي 
 عالية زادت من حماسة 

ً
 معنوية

ً
الآخر، تلقى الشارع الفلسطيني في القدس جرعة

المرابطين والمتضامنين الذين كانوا يصلون من مناطق أخرى من فلسطين. وعلى 
الــشــبــاب الفلسطيني وجــنــود  ــفــور، اشتعلت مــواجــهــاتٌ فــي مــنــاطــق أخـــرى بــن  ال

الاحتلال في عدة مناطق.
لو لم تتأثر إسرائيل من صواريخ غزة، لما كانت ردّت عسكريا بهذا العنف، وضربت 
عمارات سكنية، كما استدعت الاحتياط. هي خاضت عدة حروب ضد قطاع غزة، 
ولولا القوة والعمليات العسكرية لم ترحل عنه. وأهمية المقاومة هنا أن يشعر المحتل 
مــازن هو  أبو  اليوم من  الفلسطيني  الشارع  بأن كلفة الاحتلال عالية. وما يطلبه 
التي بين  التي عزّزتها صواريخ غزة، وأن يستخدم الأوراق  أن يحقق ربع المعادلة 
يديه، وليس أقلها ورقة التنسيق الأمني التي تعد عائقا أساسيا في طريق المقاومة 
الشعبية. ولنا مثال في الانتفاضة الثانية التي اندلعت من القدس عام 2000. كانت 
انتفاضة الأمن الفلسطيني بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن دور هذا 
الأمن ينحصر اليوم بحماية إسرائيل، والقدس هي المكان الوحيد الذي يتحرّك فيه 

الفلسطيني بحرية ضد إسرائيل، والسبب عدم وجود أمن السلطة الفلسطينية.
مــن طــرف واحــد من  انسحبت إسرائيل  التفوق الإسرائيلي سقطت حــن  خــرافــة 
جنوب لبنان عام 2000. وأسقطت الهبّة التي بدأت من حي الشيخ جرّاح خرافاتٍ 
أخرى ظهرت في الأعوام الأخيرة، وكان هدفها إغلاق ملف الصراع بالشمع الأحمر. 
السفارة  الــتــي نقلت  تــرامــب،  السابق دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  ذلــك  وبـــدأت 
الأميركية إلى القدس، وسار في ركابها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي أقام 
تحالفا مع إسرائيل، وعمل على بناء جسر للتطبيع وفتح الأبواب أمام إسرائيل كي 
تخترق العالم العربي، إلا أن تطورات الأيام الأخيرة أعادت تصحيح المسار، وهو أن 

القدس هي البوصلة، ولن تكون هناك تسوية من دونها.
لا يتجاوز عدد سكان القدس 150 ألفا، ولكنها بؤرة المواجهة مع الاحتلال، ومدى 
صواريخ غزة يغطي كل فلسطين. إذا توافرت إرادة سياسية إلى جانب أداة دفاع 
يتحدّث  أن  الفلسطيني  الطرف  ويستطيع  كليا،  تختلف  المعادلة  فــإن  النفس،  عن 
بلهجةٍ عالية، ولا يتلقى الإملاءات الدولية وتنفيذ شروط إسرائيل. ولو لم تتحرّك 
غزة، وتقدّم العون للقدس، لأصبحت في نظر الناس مثل قوى الممانعة التي تبين 
أنها تتاجر بالقضية. وعموما، اختلف الأمر هذه المرّة، فالصواريخ انطلقت من غزة 
نحو القدس وباقي الأرجــاء، ومن أجل نصرة القدس، أوجــدت ميزان قوى جديدا 

لصالح فلسطين.

نواف التميمي

الفلسطيني، ولـــم تصبح مــجــرّد  الــشــعــب  يــومــا عــابــراً فــي روزنـــامـــة  النكبة  تــكــن  لــم 
تغريبة فلسطينية  بداية  النكبة  كانت  بل  وأهلها.  تاريخ فلسطين  في  نكدة  صفحة 
طويلة ومريرة، بدأت منذ احتلال الأغراب أول بيت فلسطيني في اللد بعد طرد أهله 
 إلى تدمير برج الهدى في غزة، 

ً
وتشريدهم قبل 73 سنة، وتستمر فصولها وصولا

وتشتيت ساكنيه عشية عيد الفطر »السعيد«. تستمر النكبة في حفر أخاديد من 
الحزن والألم في وجه الفلسطيني، سواء من هام على وجهه في المنافي القسرية، أو 
من بقي مزروعاً في أرضه مثل زيتون الأقصى. سبعة عقود ونيف مرّت، والنكبة 
 لا أياماً، تتوارثها أجيال الفلسطينيين، ويروي حكايتها 

ً
الفلسطينية تتوالى، فصولا

الأجداد للأحفاد منذ مذبحة دير ياسين، وحتى مجازر بيت حانون ودير البلح وخان 
أجندة  في  المتراصّة  الدمويات  من  وغيرها  والطنطورة  وقبية  وقبلها جنين  يونس، 

النكبة ويومياتها.
دولــة، وصار  الصهاينة  المستوطنين  لقطعان  الفلسطيني، صــار  نكبة  أنقاض  على 
وأكثر  وأعــتــى،  أكبر  الكيان  دولــة  النكبة، صــارت  استقلال وطني. ومنذ  يــوم  للدولة 
عدوانية وطغيانا. تمدّد سرطان الاحتلال في الأرض العربية، مرّة باغتصاب الأرض 
المباشر، وأخريات بالتمدّد في العواصم العربية بالهيمنة والتطبيع. صار للاحتلال 
جيش هو الأقوى في المنطقة، وصار لهم اقتصاد وجامعات ومراكز أبحاث وسجون 
 نحو السماء، صار 

ً
ر الاحتلال في الأرض، وارتفع متطاولا

ّ
فيها أقبية تعذيب. تجذ

الغاصب  الكيان  تــغــوّل  ونــصــيــراً.  الــعــرب حليفاً  لبعض  الــجــيــران يخشونه، وصـــار 
 يفرض شروطه على المنطقة، وصار قطعان 

ً
وتوغل في الأرض العربية، وصار غولا

مستوطنيه مرتزقة مسلحة تعيث في الأرض العربية خراباً وفسادا. 
ويوم صار للمحتل الغاصب دولة، صار للفلسطيني خيمة تؤويه من نكد الحياة على 
الكريم. راح الفلسطيني يبني أوطاناً في المنافي، ويطوي سرّه على وطن واحد راح 
منه يوم النكبة. هنا فلسطيني يهاجر أو يهجر إلى البرازيل وكندا والولايات المتحدة 
الأميركية بحثا عن جنسية وحياة آمنة، وهناك فلسطيني يطارد لقمة العيش في 
الخليج العربي، وفي وجدان كل واحد منهم وطن مطرّز على جدار القلب، وأغنيات 
منقوشة بالحناء في جوف النفس. سبعة عقود ونيف، مات الكبار، وشبّ الصغار، 
والحكاية لم تنته. خاب ظن المستعمر، لم تمت النكبة، لم ينس الصغار، توارثوا النكبة، 

فهي ليست مجرّد حكايةٍ من خراريف الجدّات. 
من أتون النكبة، انتفض طائر الفينيق الفلسطيني، صارت طوابير اللاجئين طوابير 
من الثورة والفدائيين. لم يرض الفلسطيني بالخيمة والمخيم وكرت مُؤن وكالة الغوث 
»أونروا«. إنطلق العمل الفدائي، وصار للفلسطيني كوفية تبحث عن وطن ضائع بين 
غصن زيتون مكسور وعالم ظالم. وكما تــوارث الفلسطيني فصول النكبة، توارث 
فصول الثورة من أحــراش القسطل في القدس إلى أحــراش جرش في الأردن، ومن 
الوطن،  الفلسطيني في  انتفض  لبنان.  ين في 

ّ
إلى جبال صن النار في نابلس  جبال 

الفسطيني  ناضل  الصديق.  قبل  الــعــدو  أدهــشــت  أطفاله شجاعة  بحجارة  وســجّــل 
 من المقاومة، عجز عنها خيال 

ً
. أبدع أشكالا

ً
منذ النكبة بكل ما إستطاع إليه سبيلا

أساطير الأولين. وعلى الرغم من المطاردة من الأشقاء قبل الأعداء، قبض أبناء النكبة 
وأحفادهم على وطن من جمر.  

في الذكرى الـ73 للنكبة، ينهض الفلسطيني منتفضاً في حيفا ويافا واللد، ويشتبك 
الفلسطيني في نابلس ورام الله والخليل مع مغتصبي بيته، وعندما يستغيث أهل 
»الشيخ جــرّاح« في القدس، يأتي الجواب مدوّياً من غزة. سبعون عاماً على النكبة، 
أو منقوصاً، هو  ناقصاً  يريده  يُمسك بكل حذافير وطنه، لا  الفلسطيني  يــزل  ولــم 
الوطن الذي كان قبل النكبة بكل تفاصيله، من البحر إلى البحر، ومن رأس الناقورة 
التي تركها الأجــداد للأحفاد، لا يقبل القسمة  الوطن، الأمانة  الــرشــراش. هو  أم  إلى 
دت تضاريس النكبة. 

ّ
ولا التقسيم، مهما طالت فصول التغريبة الفلسطينية، أو تعق

في الذكرى الـ73 للنكبة، ارتفع طوفان الغضب الفلسطيني من رفح إلى عكا، وصار 
الاحتلال أقرب إلى جملةٍ معترضةٍ في متن التاريخ الفلسطيني.

جمانة فرحات

توقف المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث عــن بــثّ أجـــواء تــفــاؤل مزيفة 
اليمن قريباً. ببساطة،  التوصل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب في  بخصوص احتمال 
الوقائع، وهو يستعد لمغادرة منصبه  الحقائق وتزييف  لتجميل  لم يعد بحاجة 
التي  إحاطته  لذلك خلت  الإنسانية.  للشؤون  المتحدة  الأمــم  منسق  اختياره  بعد 
يفترض أنها الأخيرة أمــام مجلس الأمــن، ما لم يحدُث تأخيرٌ في تعيين خليفة 
ــنــات. قـــدّم غريفيث مــا يشبه كشف حــســابٍ ســريــعــا، أراد من 

ّ
ــه، مــن أي مــســك ل

كافة،  بمآسيها  اليمنية  الحرب  إنهاء  جهود  ر 
ّ
تعث عن  مسؤوليته  إخــاء  خلاله 

اتفاق  تحدّث بشكل خاص عن مفاوضات  الإنساني.  الصعيد  خصوصاً على 
وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى إدخال تعديلاتٍ عدّة عليه، لكنه 
التوقف عن  التعثر بغياب الإرادة السياسية لدى أطــراف الحرب. ولم يغفل  ربط 
وضع مأرب التي رفع الحوثيون مع بداية شهر رمضان شعار »لنصومن غداً في 
ق لهم ذلك، في ظل اشتداد المعارك في 

ّ
مأرب ولنفطرن بتمرها«، من دون أن يتحق

هذه المحافظة الاستراتيجية، والتي تستميت الجماعة لوضع يدها عليها، بهدف 
إحكام سيطرتها على مناطق شمال اليمن.

للمغادرة، وفي جعبته  بدء مهمته،  بعد ثلاث سنوات من  إذاً، يستعد غريفيث، 
لــه بمحاباة الحوثيين.  قليل مــن الاخــتــراقــات وكثير مــن الانــتــقــادات والاتــهــامــات 
طبعاً، ليست المشكلة أن المبعوث الأممي لم يسع إلى إنهاء الحرب، بل حاول، لكن 
المعضلة أنه فشل أيضاً كمن سبقاه. هذا الفشل هو نتيجة حتمية لواقع الحرب 

في اليمن ومسبّباتها والأطراف الفاعلة فيها.
اليمن، جمال بن عمر، مــروراً بإسماعيل ولد الشيخ  إلى  منذ أول مبعوث أممي 
 إلى غريفيث، بدت المهمة الأممية في اليمن فضفاضة، تدور في 

ً
أحمد، وصــولا

حلقةٍ مفرغةٍ، وتحدُث في وقت ضائع. لم تكن المشكلة في هوية المبعوث، ومدى 
إلمامه بظروف هذا البلد وتعقيداته. المعضلة كانت، وستبقى حتى اللحظة الأخيرة 
الأطـــراف  بمصالح  مرتبطة  والـــرصـــاص،  المــدافــع  ــوات  أصــ فيها  ستتوقف  الــتــي 

المنخرطة في الحرب وحساباتها.
في  تاً وصلفاً 

ّ
تعن الأكثر  الطرف  بــدت  الحوثيين  إن جماعة  القول  مبالغة  وليس 

التعامل مع جميع المبعوثين الأمميين والمــبــادرات على عكس الشرعية. ليس لأن 
 في إنهاء الحرب، بل لأنها ببساطة قابلة للتطويع عند الحاجة. 

ً
الأخيرة أكثر رغبة

أما الحوثيون فعملياً اعتمدوا، منذ اليوم الأول لاجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، 
وبدء تمردّهم في 2014، على استراتيجية المفاوضة بالنار. فكلما كان أي احتمال 
تفتح  أو  جــديــدة،  معارك  تطلق  الجماعة  كانت  الأفــق،  في  يلوح  لتوافق سياسي 

جبهات إضافية، وهي في ذلك التلميذ النجيب لإيران.
اتــفــاقٍ  إلــى  التوصل  يتم  اليمن ستنتهي عندما  فــي  الــحــرب  أن  يظن  مــن  مخطئ 
الصواريخ  وتتوقف  المــدافــع،  أصــوات  اليمنية. ستصمت  والحكومة  الحوثيين  بين 
والطائرات المسيرة، فقط عندما تصل المفاوضات السعودية الإيرانية إلى خواتيمها.

 لــخــيــار الــخــروج من 
ً
أجـــرت الــســعــوديــة مــراجــعــة لحساباتها، وبــاتــت أكــثــر مــيــا

المستنقع اليمني الذي غرقت فيه، بعدما فشلت في تحقيق أيٍّ من أهداف الحرب. 
انفتاحاً  أكثر  الأخــيــرة، مواقف  الآونــة  الــريــاض، في  باتخاذ  ذلــك سريعاً  وترجم 
السعودية  المباحثات  أنها ناتجة عن بدء  أن يتبين  الحوثيين وإيــران، قبل  بشأن 
الإيرانية. وما تسرّب منها حتى الآن يشير بوضوح إلى لعبة المقايضة القائمة، لا 
»استخدام نفوذها« لوقف هجمات الحوثيين  سيما بعدما وعدت طهران الرياض بـ

على السعودية.
تب لها النجاح، ولو بعد حين، 

ُ
وحدها جولة المباحثات السعودية الإيرانية إذا ما ك

من شأنها أن تكون المفتاح لنهاية الحرب، أما فشلها فسيقود حتماً إلى استعار 
هذه الحرب، من دون أن تكون للمبعوث الأممي، أياً كانت هويته، قدرة على تغيير 

الواقع، سلباً أو إيجاباً.

صواريخ غزة 
وخرافة التفوّق الإسرائيلي

عابرون في المتن الفلسطيني

المبعوثون الأمميون إلى اليمن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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إيهاب محارمة

ــات  ــطــ ــلــ فــــــــي أقـــــــــــل مــــــــن شـــــــهـــــــر، وضـــــــعـــــــت ســ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حــواجــز حــديــديــة لمنع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــوجـــود فـــي ســـاحـــة بــاب 
العامود؛ وهي الحيز العام الذي يقع في قلب 
الفلسطينيون  فــيــه  ويـــوجـــد  الـــقـــدس،  مــديــنــة 
وفعالياتهم،  أنشطتهم  لممارسة  دائــم  بشكل 
ولا سيما في شهر رمضان. كما نفذت حملة 
اعتقالات واسعة لشبان وأطفال فلسطينيين 
ــا،  ــراهــ فــــي أغـــلـــب مـــــدن فــلــســطــن المــحــتــلــة وقــ
ين 

ّ
واقتحمت المسجد الأقصى وأخرجت المصل

منه، واعتدت على الفلسطينيين الذين حاولوا 
الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت 
الدينية،  شعائرهم  أداء  من  ومنعتهم  الــنــور، 
وحمت مستوطنين متطرّفين دعوا إلى »حرق 
ممتلكاتهم،  وعلى  عليهم  والاعــتــداء  الــعــرب« 
وصــعّــدت فــي حــي الشيخ جـــراح، الــذي يشهد 
عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة لـــطـــرد )وتــهــجــيــر( عــائــات 
فــلــســطــيــنــيــة تــقــيــم فــــي الـــحـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ــــي، وأعـــلـــنـــت عــن  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ خــمــســيــنــيــات الــ
إطلاق عملية باسم »حارس الأسوار« لقصف 
إلــى سقوط شهداء عديدين،  أدت  غــزة،  قطاع 
بينهم أطــفــال ونــســاء.  فــي الــوقــت نفسه، قــدّم 
الشعبي  النضالي  نموذجهم  الفلسطينييون 
ــــا ضــد  ــهـ ــ ــــارجـ ــل داخــــــــل فـــلـــســـطـــن وخـ ــامــ ــشــ الــ
مــمــارســات الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي، ونــظــام 
الأبــارتــهــايــد. فــي ضــوء ذلـــك، تفيد ملاحظات 
أمــام لحظة فلسطينية مهمة في  أولية بأننا 
ونظام  الإسرائيلي  الاستعمار  ضــد  النضال 
الأبــارتــهــايــد، ويــبــدو أن اســتــمــرار هـــذا الفعل 
إذا توفرت  أمــران ممكنان،  النضالي وتطوره 
الشعبي،  الصعيد  على  المــائــمــة  الــظــروف  لــه 
الفلسطينية  السياسية  النخب  تمكّنت  وإذا 
مــــن الـــتـــعـــاطـــي بــمــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة مــــع هـــذا 
السياسي  الدعم  وفــرت  وإذا  النضالي،  الفعل 
قـــيـــادة  شـــكّـــلـــت  وإذا  المـــنـــتـــفـــضـــن،  لـــلـــشـــبـــان 
القوى  جميع  تضم  موحدة  سياسية  وطنية 
سلوكها  في  تستند  الفلسطينية،  والفصائل 

إلى نضال المنتفضين.
، قاوم الفلسطينيون المنتفضون سياسة 

ً
أول

تــــجــــزئــــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــقــســيــمــه 
الــتــي بـــدأت مــنــذ عـــام 1948. فعلى أثـــر الــطــرد 
العصابات  مارسته  الــذي  القسري  والتهجير 
الفلسطينيون  وجــد   ،1948 عــام  الصهيونية 
منفصلة  مــعــازل  ثــاثــة  فــي  يقيمون  أنفسهم 
عــام  المحتلة  الأرض  فــي  بــعــض،  عــن  بعضها 
1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 
دول الــشــتــات. واســتــمــر هـــذا الــوضــع وتــطــور 
مــــع تـــوقـــيـــع مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
عام  أوســلــو«  »اتــفــاق  الإسرائيلية  والحكومة 
في  المقيم  بأنه  الفلسطيني  وتعريفهم   ،1993
ــــزة. وتـــكـــرّس هــذا  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــع الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي  الـــوضـــع وتـــطـــور مـ
غـــزة  قـــطـــاع  إســــرائــــيــــل  ــار  عـــــام 2006، وحــــصــ
وعـــــزل ســكــانــه عـــن بـــاقـــي فــلــســطــن والـــعـــالـــم. 
ــــى الـــتـــجـــزئـــة، بــوصــفــهــا  تــســتــنــد إســـرائـــيـــل إلـ
الفلسطينيين بعضهم  لعزل  الأبــرز  السياسة 
سياسيًا  وشــرذمــتــهــم  وتفتيتهم  بــعــض،  عــن 
وجــغــرافــيًــا واقــتــصــاديًــا واجــتــمــاعــيًــا، بغرض 
العنصري  الاســتــعــمــاري  مــشــروعــهــا  تحقيق 
ــرد والـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــهـــويـــد  ــطــ ــم عـــلـــى الــ ــائـ ــقـ الـ
ـــا لــذلــك كــلــه، رأيــنــا كيف 

ً
والاســتــغــال. ورفـــض

الممارسات  المقدسيين ضد  تدحرجت مقاومة 

سامر خير أحمد

ــار قـــول ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن  أثــ
ــه »عــنــدمــا يـــأتـــي شخص  ســلــمــان، أخـــيـــرا، إنــ
 بــحــجّــة أنــهــا عــقــوبــة شــرعــيــة، 

ً
ليطبق عــقــوبــة

ــح فـــي الـــقـــرآن،  وهـــي لا يــوجــد لــهــا نـــص واضــ
أو فـــي الــحــديــث المـــتـــواتـــر، فـــإنـــه يــعــد تــزيــيــفــا 
ليس بشأن شرعية  واســعــا  للشريعة«، جــدلًا 
للتشريع  مرجعية  الآحـــاد  أحــاديــث  استبعاد 
ــال تغييرات  وحــســب، بــل حـــول إمــكــانــيــة إدخــ
فقهية عــلــى المــذهــب الــســنــي الــســلــفــي بــأوامــر 
السلفية  خــصــوم  احتفى  بينما  إذ  سياسية، 
بتصريحات الأمير السعودي )حتى لو كانوا 
يخالفونه سياسياً(، فقد أثارت التصريحات 
الــديــن«  ــال  »رجــ تسميتهم  يمكن  مــن  حفيظة 

السلفيين في العالم العربي.
ــديـــن« هــــؤلاء أدركــــــوا أن  ويـــبـــدو أن »رجـــــال الـ
احتفاء خصومهم بالدعوة إلى وقف التشريع 
على الأحاديث النبوية المتواترة )التي رواها 
ــدون انـــقـــطـــاع(، عــوضــا  جــمــاعــة عـــن جــمــاعــة بــ
عـــن أحـــاديـــث الــخــبــر أو الآحـــــاد )الـــتـــي رويـــت 
عــــن طــــريــــق أفــــــــــراد(، لـــيـــس غـــرضـــهـــا إصــــاح 
التي  العنف  مــن حــركــات  الإســـام وتخليصه 
تدّعي الانتساب إليه كما يعلنون، وإنما تقع 
فــي خــانــة الــتــنــافــس الــفــكــري والــســيــاســي بين 
في  المستمرة  والــديــنــي،  العلماني  الــتــيــاريــن، 
الــقــرن التاسع  الــعــربــي مــنــذ منتصف  الــعــالــم 
عـــشـــر، حـــن انــفــتــحــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة على 
تجارب النهضة الأوروبية، وعلى الاستعمار 

العسكري الأوروبي، في وقت متزامن.
بكلمات أخرى، يدرك رجال الدين السلفيون أن 

الاســتــعــمــاريــة مـــن الـــقـــدس، لــتــصــل إلــــى مـــدنٍ 
عــديــدة داخـــل فلسطين وخــارجــهــا، فقد سمع 
أهل القدس صدى مقاومتهم في طبريا ويافا 
وحــيــفــا والــنــاصــرة والــلــد والــرمــلــة ورام الله 
وقلقيلية  والخليل  والبيرة وجنين وطولكرم 
ــان ولـــنـــدن وواشــنــطــن  ــمّــ ــيــــروت وعــ وغـــــزة وبــ

ونيويورك، وغيرها.
ــا، قـــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون المــنــتــفــضــون  ــ ــيً ــانــ ثــ
أســطــورة أنــهــم »جــيــل مــا بــعــد أوســـلـــو«، وهــو 
الجيل الذي ولد بعد تسوية منظمة التحرير 
»اتفاقية  توقيع  منذ  إســرائــيــل.  مــع  قضيتهم 
أوســــلــــو«، نــشــأ جــيــل فــلــســطــيــنــي غــيــر مقيد 
بــــالانــــتــــمــــاءات الـــحـــزبـــيـــة والـــفـــصـــائـــلـــيـــة، ولـــم 
المــعــاصــرة،  الفلسطينية  الـــثـــورة  فـــي  يـــشـــارك 
ينمو  والثانية.  الأولـــى  الانتفاضتين  فــي  ولا 
ويــكــبــر فـــي ظـــل تــنــامــي الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي 
ــيـــاســـات الــتــهــويــد والأســــرلــــة والــتــطــهــيــر  وسـ
العرقي والتهجير القسري والتمييز والفصل 
العنصري، وفي ظل تغييب النخب السياسية 
الفلسطينية له في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والأرض المحتلة عام 1948، جيل يؤكد أن ذلك 
الــنــضــال ضــد إسرائيل  فــي  يُلغي حقه  كله لا 
وســيــاســاتــهــا، ولا فــي ابــتــكــار أنــمــاط مبدعة 
وجديدة من المقاومة. على سبيل الذكر، اعتمد 
هذا الجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ولا سيما تطبيقات »تيك توك« »وإنستغرام« 
و»توتير«، لنقل تسجيلات مصوّرة تعبر عن 
الفلسطينيين،  بحق  إسرائيل  جرائم  فجاجة 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــن  ــنـــصـ ــوّلــــت هـــــذه المـ فـــقـــد حــ
جــمــيــعــهــم إلــــى مـــراســـلـــن مــيــدانــيــن يــغــطــون 
 مهمة 

ً
ــة الأحــــــداث بــكــثــافــة، مـــا مــنــحــهــم فـــرصـ

ــدرًا لــلــخــبــر، بـــالـــتـــعـــاون مــع  لــيــصــبــحــوا مــــصــ
مؤثرين فلسطينيين من خارج فلسطين. وقد 
أثر ذلك بشكل لا لبس فيه على تغطية وسائل 
إعلام عالمية، ولا سيما الأميركية منها، التي 
وتمنحهم  الــشــبــان،  هـــؤلاء  تستضيف  بـــدأت 
على  الفلسطينية  النظر  وجــهــة  لنقل  فــرصــة 
ذلــك،   عــن 

ً
فــضــا الــعــادة.  منصّاتها على غير 

ـــريـــن عـــديـــديـــن على 
ّ
خـــاطـــب هــــذا الــجــيــل مـــؤث

وأجانب،  عربًا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
إسرائيل  تغريدات عن جرائم  للكتابة، ونشر 
ــــذي أكــد  ــذا الــجــيــل الـ بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. هــ
ــدن فــلــســطــن الانـــتـــدابـــيـــة،  ــ فــلــســطــيــنــيــة كــــل مـ
فــي مظاهرات  برفعه علم فلسطين وخــروجــه 
ــتــــال، وتــــرديــــده شـــعـــارات  ضـــد ســلــطــات الاحــ
الذي  الجيل  إلــى حرية فلسطين، وهــذا  تدعو 
باعتقاله  الاحتلال  قيام سلطات  عند  يبتسم 
وتكبيل يديه، ليُطمئننا بأن الاعتقال لن يؤثر 
عليه، يقول لنا إن نضاله شامل ومستمر، وإن 
الاستعمار  مــقــاومــة  فــي  خــاصــة  تكتيكاتٍ  لــه 

الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد.
ــا، قــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون المــنــتــفــضــون،  ــ

ً
ــث ــالــ ثــ

ــة«  ــ ــرلـ ــ ــيـــاســـة »الأسـ فــــي الــــقــــدس تــــحــــديــــدًا، سـ
ــاريـــة. تــشــهــد الــــقــــدس، مـــنـــذ عــقــود  ــمـ ــعـ الاســـتـ
ــة لــتــغــيــيــر وعـــي  ــ ــرلـ ــ ــة، مـــخـــطـــطـــات أسـ ــلــ طــــويــ
مع  يــتــمــاشــى  بــمــا  وســلــوكــهــم  الفلسطينيين 
الــقــدس وعزلها عــن هويتهم  مــشــروع تهويد 
الوطنية الفلسطينية والعربية. منذ احتلالها 
إســــرائــــيــــل  اســــتــــعــــانــــت   ،1967 ــام  ــ ــ عـ الـــــقـــــدس 
ــك، لـــيـــس آخـــرهـــا  ــ ــــدة لــتــحــقــيــق ذلــ بـــوســـائـــل عـ
ــدارس في  المـ فــي  التعليمية«  المناهج  »أســرلــة 
مقابل تقديم ميزانياتٍ لها، ومحاولة تجنيد 
المــقــدســيــن بــمــا تــســمــى »الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة«، 
مستغلة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

التيار العلماني غير الديني في العالم العربي 
التيار  إطاحة  السلفية  تعديل  يتيح  أن  يأمل 
السياسي الديني. لذلك، أظهروا دفاعاً شديداً 
ــاد، لــيــس تمسّكاً  ــ عــن مــرجــعــيــة أحـــاديـــث الآحـ
بــتــلــك الأحـــاديـــث فــقــط، حــتــى وإن كـــان معظم 
بل  الــراهــن مبنيا عليها،  الإســامــي  التشريع 
أيـــضـــا دفـــاعـــا عـــن نــفــوذهــم عــلــى المــجــتــمــعــات 
الأكثر  السياسي  التيار  باعتبارهم  العربية، 
قـــبـــولًا جــمــاهــيــريــا فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، كما 
أظــهــرت أكــثــر مــن انــتــخــابــاتٍ محليةٍ فــي عدد 
العربية، كلما كانت نزيهة، منها  البلدان  من 
الجزائر ومصر والأردن. وهذا يعني أن التيار 
العربية لن يكون  البلاد  الشعبي في  السلفي 
دولــة،  أي  اه 

ّ
تتبن سياسي  قـــرار  مــع  متعاوناً 

ــاد مــن الــتــشــريــع، ما  باستبعاد أحــاديــث الآحـ
الجمعة  عبر خطب  أن خطاباً شعبياً،  يعني 
والــــــدروس الــديــنــيــة والــقــنــوات غــيــر المسيطر 
عــلــيــهــا مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، ســيــكــون 
الأحــاديــث،  مــن  الــنــوع  ذلــك  متمسّكاً بشرعية 
 سوف 

ً
 عــديــدة

ً
 عــن أن حــكــومــاتٍ عربية

ً
فــضــا

ب الخوض في هذه المسألة حفاظاً على 
ّ
تتجن

والتشريع  للدين  حامية  الداخلية  صورتها 
الديني. ومن ثم، لا يبدو أن الصراع الإقصائي 
العالم  في  والعلماني،  الديني  التيارين،  بين 
العربي، تلقى دفعة سياسية كبيرة ومؤثرة، 
ولا يـــبـــدو أنــــه يــعــبــر نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة في 
تاريخه.  ومــا يمكن قوله هنا إن انتصار أي 
لا  نهائياً،  انتصاراً  الآخــر،  على  التيارين  من 
يبدو ممكناً أو منطقياً، ذلك أنهما في الحقيقة 
يــــصــــدران مــــن ثـــقـــافـــة واحــــــــدة، هــــي »الــثــقــافــة 
الأبــــويــــة« الــقــائــمــة عــلــى الــتــنــمــيــط والإكـــــــراه، 

فــي الأحـــداث الــراهــنــة، رأيــنــا ســقــوط أســطــورة 
ــرلـــة« أمـــام مــقــاومــة المــقــدســيــن بعفوية  »الأسـ
لــلــدفــاع عــن المــســجــد الأقــصــى والــشــيــخ جـــرّاح 
لمــجــرّد وضـــع إســرائــيــل حــواجــز حــديــديــة في 
ــا مــقــاومــتــهــم  ــنــ ســـاحـــة »بـــــاب الـــعـــمـــود«، ورأيــ
ومبتكرة،  فاعلة  بأساليب  الاحــتــال  سلطات 
ورأينا تحول الشبان المقدسيين إلى مراسلين 
وسفراء يشاركون في نقل أحداث القدس إلى 
الــعــالــم، ولا سيما أحـــداث حــي الشيخ جـــرّاح، 
وباللغتين العربية والإنكليزية، مؤكّدين أن ما 
تتعرّض له القدس مخطط ممنهج لتهويدها 
الشيخ  وأن حمايتهم حي  وتهجير سكانها، 
جرّاح لا يعني حماية الحي فحسب، بل حماية 
ـــا. وكـــأن هـــذا الــجــيــل يــؤكــد على 

ً
لــلــقــدس أيـــض

إسرائيل  بأن  الصهيوني،  المشروع  أبجديات 
مشروع استعمار استيطاني، وأن سياساتها 
من  الفلسطينيين  طـــرد  إلـــى  تــهــدف  ممنهجة 
 عنهم.

ً
أرضهم وإحلال مستوطنين يهود بدل

الفرق  الفلسطينيين  مــقــاومــة  أظــهــرت  رابــعًــا، 
ــة لــتــأجــيــل  ــعــ ــقــــدس ذريــ بــــن مــــن يــســتــعــمــل الــ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــــن يــنــتــفــض  ــابــ ــتــــخــ الانــ
دفـــاعًـــا عــنــهــا. فــي الــشــهــر الأخـــيـــر، وفـــي ذروة 
أحداث القدس التي بدأت في منتصف الشهر 
ــل/ نـــيـــســـان(، أعـــلـــن الــرئــيــس  ــ ــريـ ــ المــــاضــــي )إبـ
ــــن تــأجــيــل  ــبــــاس عـ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى حـــن ضــمــان 
المحتلة.  الــقــدس  فــي  الفلسطينيين  مــشــاركــة 
وبــــدا واضـــحًـــا أن قــــرار الــتــأجــيــل يــقــف وراءه 
ســعــي الــرئــيــس وحــاشــيــتــه لــلــمــحــافــظــة على 
زت مقاومة 

ّ
الــوضــع الــراهــن كما هــو. وقــد عـــز

الفلسطينيين أخيرا بشكل واضح عدم حاجة 
الحالية  السياسية«  »الــقــيــادة  الفلسطينيين 
الموجودة في الضفة الغربية، والتي فشلت في 
التفاعل مع مقاومة الفلسطينيين، وفي توفير 
بينما  للمنتفضين،  الــدولــي  السياسي  الدعم 
ــدار بــيــانــات تــنــديــد واســتــنــكــار،  اكــتــفــت بـــإصـ
وإجـــــراء اتـــصـــالات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وإلــغــاء 
وتنكيس  الــفــطــر،  عــيــد  بمناسبة  الاحــتــفــالات 
بــل  ــــداء.  ــهـ ــ ــــشـ الـ أرواح  ــلـــى  عـ حــــــــــدادًا  الأعـــــــــام 
وأظهرت تسجيلاتٌ مصوّرة منع قوات الأمن 
الــفــلــســطــيــنــي فــلــســطــيــنــيــن مـــن المـــشـــاركـــة في 
وعلى  الله.  ورام  جنين  في  خرجت  تظاهراتٍ 
الفلسطينيين  مقاومة  أظهرت  نفسه،  المــنــوال 
الفلسطينية،  والفصائل  الــقــوى  بقية  ضعف 
باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، 
فـــي الـــتـــجـــاوب مـــع المــنــتــفــضــن. فـــعـــاوة على 
 

َ
حــضــورهــا المــتــأخــر، وبــيــانــاتــهــا الــتــي لــم تلق

اهــتــمــامًــا مـــن المــنــتــفــضــن الـــذيـــن أكّــــــدوا على 
فشلت  عفوية،  مــبــادرة  ثمرة  هــو  تحركهم  أن 
هــذه الــقــوى والفصائل فــي اســتــخــدام الحدث 
الفلسطينية،  السلطة  عــلــى  للضغط   

ً
مــدخــا

لتشكيل قيادة وطنية سياسية موحدة، تضم 
جميع القوى والفصائل الفلسطينية. لم يكن 
شرعية  ضعف  بسبب  الجماعي  الفشل  هــذا 
السلطة والقوى والفصائل فحسب، بل بسبب 
ارتهان إرادة هذه القوى للاتفاقيات والمواثيق 
ل إمكانية بناء 

ّ
الموقعة مع إسرائيل التي تعط

إرادة سياسية فلسطينية مستقلة.
خامسًا، أظــهــرت الأحـــداث أخــيــرا أن المقاومة، 
بجميع أشكالها، هي سلاح الفلسطينيين في 
مقاومتهم الشاملة ضد المستعمِر الإسرائيلي. 
ــال الــنــضــالــيــة الــبــطــولــيــة  ــكـ فـــعـــاوة عــلــى الأشـ
الــتــي قــدّمــهــا المــنــتــفــضــون فـــي مــــدن فلسطين 
ــة، أظــــهــــرت الأجـــنـــحـــة الــعــســكــريــة  ــيــ ــدابــ ــتــ الانــ

الدين ورجال  العربية توحد بين  فالعلمانية 
السياسة  عن  معاً  بإبعادهما  مطالبة  الــديــن، 
الدين  الــدولــة، وهــو ما تسميه »فصل  وإدارة 
ــخــذ فكرة 

ّ
ــا الــســلــفــيــة الــتــي تــت عــن الـــدولـــة«. أمـ

»الحاكمية« منطقاً لها، فتوحّد بينهما أيضاً 
الــدولــة والــســيــاســة لرجال  بــإخــضــاع  مطالبة 
السليمة  الآلــيــة  هــي  تلك  أن  الــديــن، ومعتبرة 
الحياة،  فــي مختلف جــوانــب  الــشــرع  لتحكيم 
أي إقامة الدين، وهي فكرة تمنح رجال الدين 
الــنــاس، ينصّبون  هـــؤلاء سلطة روحــيــة على 
أنفسهم من خلالها ممثلين للدين ومرجعية 
وحيدة لفهمه، ويبرّرون ذلك بأن يطلقوا على 

أنفسهم تسمية »العلماء«.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي الــــذي 
 
ً
يمكنه أن يُحدث تغييراً حقيقياً ليس تدخلا

كانت مضامينه،  أياً  فقيهاً سيكون مرفوضاً 
بـــل تـــدخـــل ثـــقـــافـــي، يــعــالــج الاســتــراتــيــجــيــات 
الإقـــصـــائـــيـــة ذات الـــجـــوهـــر الانـــتـــهـــازي الــتــي 
والعلماني،  الديني  التيارين،  من  كل  يتبعها 
ى 

ّ
تتبن التي  الدينية  السلفية  فاستراتيجية 

ــال الــديــن تــقــوم عــلــى تحكيم شــرع  سلطة رجـ
الله، للحصول على مرضاة الله تعالى، ومن 
ثم استجلاب نصره، بمعنى أن الفاعلية، في 
على  تقوم  ولا  بشرية،  ليست  المــطــاف،  نهاية 
أســـاس الأســبــاب والمــســبّــبــات، ويستتبع ذلك 
أن تكون النهضة العلمية والثقافية والفكرية 
غير مهمة، إذ من الممكن أن ينتصر العرب في 
من  فقط  تمكّنوا  إذا  الــحــضــاري  تخلفهم  ظــل 
التيار  استراتيجية  أما  الله.  استجلاب نصر 
الــعــلــمــانــي فــتــســتــنــد إلــــى تــقــلــيــد الــتــطــبــيــقــات 
ــتـــي نــجــحــت فــــي أوروبـــــــــا، فــهــي  الـــاديـــنـــيـــة الـ

 فــي الــتــجــاوب 
ً

لــفــصــائــل المــقــاومــة دورًا فــاعــا
مع مقاومة الشبان الفلسطينيين، وهي التي 
ضربت عدة مدن فلسطينية محتلة عام 1948 
منظومة  ضعف  وبيّنت  متطورة،  بصواريخ 
الــقــبّــة الــحــديــديــة الــتــي تــبــاهــي بــهــا إســرائــيــل 
أمــام الــعــالــم. وقــد أكــد مشهد هــذه الصواريخ 
ــا، طعم 

ً
أن سماء فلسطين تــذوقــت، ولــو مــؤقــت

بــمــقــاومــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأن  ــة،  ــريــ الــــحــ
يتحكّمون بها ويزينونها بصواريخهم.

ســــادسًــــا، أكّـــــد الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي ســقــوط 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــا ظـــهـــر فـ ــ أســـــطـــــورة مـ
العربية  التلفزة  الاجتماعي وبعض محطات 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، نــجــاح إســـرائـــيـــل في 
القضية  العربية تجاه  الشعوب  تزييف وعي 
ــارات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــمــنــذ تــوقــيــع بـــلـــدان الإمـ
والبحرين والــســودان والمــغــرب، وقبلها مصر 
والأردن، اتفاقات للسلام مع إسرائيل، عملت 
ــه وعـــي  ــة لــتــغــيــيــر وتـــشـــويـ ــراسـ الأخــــيــــرة بـــشـ
الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية. 
وقد زادت حدّة هذه الشراسة باعتماد إسرائيل 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن أجل 
مــخــاطــبــة الــشــعــوب الــعــربــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــك لــتــشــويــه الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم،  ــ وذلــ
العربية.  الــشــعــوب  وبـــن  بينهم  الفتنة  وبـــث 
شر 

ُ
ن الــذي  التزييف  انهيار كل  وكــان منتظرًا 

ولا يـــــزال يــنــشــر عـــن الـــحـــاجـــة الاســراتــيــجــيــة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لــلــتــطــبــيــع والـــتـــحـــالـــف مــع 
إســرائــيــل. وقـــد رأيــنــا وقــفــات احتجاجية في 
بلدان عربية عديدة، من بينها الأردن ولبنان 
والكويت وقطر، وغيرها.  والسودان وتونس 
ــم مـــقـــاومـــة  ــ ــا تــــصــــدّر وســـــــوم دعــ ــهـــدنـ ــا شـ ــمـ كـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
فعلى سبيل المثال، برز وسم #أنا_عقبة على 
أغلب منصّات التواصل الاجتماعي في بلدان 
عربية عديدة، بعد إعادة نشر تغريدة قديمة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، نــتــنــيــاهــو، عــدّ  ــ لــرئــيــس الــ
الحقيقية  العقبة  الــعــربــي  الــعــام  ــرأي  الــ فيها 
أمــــام تــوســيــع دائــــرة الـــســـام. وتــأتــي مــقــاومــة 
الفلسطينية  القضية  أن  لتؤكد  الفلسطينيين 
الــرأي العام العربي لا  الــعــرب، وأن  قضية كل 
مع  وتحالفها  العربية  الأنظمة  تطبيع  يدعم 
إســرائــيــل، وأن مقاطعة إســرائــيــل هــي مساره 
وتحرير  فلسطين،  تحرير  لأجــل  النضال  فــي 
فعلاوة  الاستبداد.  أنظمة  قبضة  من  بلدانها 
والتحالف  التطبيع  أن  أســطــورة  تعرية  على 

ــم« الـــاديـــنـــيـــة وتــجــعــلــهــا شــرطــا  ــولـ ــعـ إذن »تـ
للنهوض، ولا تصدُر بالضرورة من الحاجات 
ــا جــوهــر  ــ ــلـــعـــرب. أمـ الـــحـــضـــاريـــة المـــعـــاصـــرة لـ
الـــتـــدخـــل الــثــقــافــي فــهــو الــتــفــريــق بـــن الــديــن 
لــه، فمن غير  أنفسهم ممثلين  ومــن ينصبون 
الممكن موضوعياً، ولا من المصلحة، استبعاد 
الإسلام عن الحراك الاجتماعي والسياسي في 
 
ً
 حضارية

ً
مرجعية يمثل  لأنه  العربي،  العالم 

رة، لكن مــن المصلحة استبعاد »رجــال 
ّ
مــتــجــذ

الدين« من تولي شؤون السياسة والوصاية 
على حياة الناس ويومياتهم، إذ حين يدّعي 
واحدُهم امتلاك السلطة الروحية على الناس، 

الــعــربــي مـــع إســرائــيــل جـــاء لــيــوقــف الـــعـــدوان 
مقاومة  فــإن  الفلسطينيين،  على  الإسرائيلي 
علاقات  على  ا 

ً
ضغط ستشكّل  الفلسطينيين 

إسرائيل بشركائها الجدد، كما من المتوقع أن 
تؤثر على مساعي دول عربية تنوي التطبيع 
.  سابعًا، في 

ً
والتحالف مع إسرائيل مستقبل

الوقت الذي فقد فيه الشعب الفلسطيني الثقة 
بالمواقف الدولية )دول ومنظمات(، وهي التي 
الــعــدوان  مــن  وقلقت  واستنكرت  دانـــت  لطالما 
الفلسطيني. وبــدا  الــشــعــب  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
هــــذا واضـــحًـــا فـــي مــقــابــات أجــرتــهــا وســائــل 
الفلسطينيين.  مــع  والــدولــيــة  العربية  الإعـــام 
وثمة ملاحظتان هامتان يمكن البناء عليهما 
بــشــأن المـــواقـــف الــدولــيــة تــجــاه المــقــاومــة التي 
، وصــفــت 

ً
أبـــداهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون أخـــيـــرا. أول

بيانات دولية عديدة السياسات الإسرائيلية 
ـــهـــا غـــيـــر مــعــهــود، 

ّ
بــــوضــــوح، وبــمــفــاهــيــم جـــل

الــعــرقــي،  والتطهير  الــقــســري،  التهجير  مــثــل: 
والفصل العنصري، والإخلاء والطرد والقتل، 
وغــيــر ذلـــك. وعــلــى سبيل الــذكــر، ورد ذلــك في 
بيانات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. وثانيًا، برزت 
العديد من بيانات الاستنكار من أعضاء في 
معهودة،  غير  بكثافة  الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس 
ولا سيما من مري نيومان، وإليزابيث وارين، 
وألـــكـــســـانـــدريـــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز، وبــيــرنــي 
ســـانـــدرز، وكــريــس فـــان هــولــن، وإلــهــان عمر، 
ــيـــل في  ــرائـ وهــــم الـــذيـــن وصـــفـــوا ســيــاســة إسـ
 

ٌ
فــلــســطــن بـــأنـــهـــا تـــهـــجـــيـــرٌ وتـــطـــهـــيـــرٌ وفـــصـــل

 عن انتقاد 
ً

عنصري وطــردٌ، وغير ذلــك. فضل
بعضهم الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقوفه 
أن  إلــى جانب سلطات الاحــتــال. وهنا يبدو 
تأثير وجود أعضاء في الكونغرس الأميركي 
من أصول فلسطينية، مثل إيمان جودة وأثينا 
سلمان ورشيدة طليب وفــادي قــدورة، ساهم 
العالم.  أمــام  في تعرية إسرائيل وسياساتها 
هذه المواقف الدولية تعبر عن تغييرات مهمة، 

ولا سيما في الولايات المتحدة.
أخيرًا، تذهب كل الدلائل إلى أن الفلسطينيين 
يقدّمون اليوم نموذجًا مهمًا في تغيير الأمر 
 مـــن حــالــة 

ً
ــدل ــ ــك بـ ــ الــــواقــــع الاســـتـــعـــمـــاري، وذلـ

تتحمّل  الــتــي  المــتــواتــرة  الفلسطيني  السكون 
الفلسطينية،  والفصائل  القوى  مسؤوليتها 
ــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل لاســـتـــكـــمـــال  والــــــتــــــي تـــســـتـــغـ
وطــرد  وسرقتها  الأرض  بتهويد  مشروعها 
وبــطــيء.  صــامــت  بشكل  منها  الفلسطينيين 
الشامل  الفلسطيني  النضالي  النموذج  هــذا 
داخل فلسطين وخارجها، والمدعوم من جميع 
الشعوب المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية 
ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ وحــــــق شــعــبــهــا بـــالـــتـــحـــرّر مــــن الاسـ
خريطة  على  وقضيتهم  الفلسطينيين  يضع 
بنضالهم  لــلــتــقــدّم  فــرصــة  ويمنحهم  الــعــالــم، 
الــشــامــل خــطــوة إلــى الأمــــام. ومــع أن مــبــادرات 
إقليمية ودولية بدأت تظهر لتهدئة التصعيد 
توقع  ومـــع  الفلسطينيين،  ضــد  الإســرائــيــلــي 
نــجــاحــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
إلا  الإسرائيلي،  التعنت  بسبب  لها  تتعرّض 
الــنــمــوذج النضالي الــذي  الــقــول إن  أنــه يمكن 
قدّمه الفلسطينيون في هذه الجولة لا يمكن 
ــا، 

ً
 وأفــق

ً
الــرجــوع عنه، وهــو الــذي منحهم أمــا

ا، بمقاومة شاملة وموحدة يومًا ما 
ً
ولو مؤقت

من أجل إنهاء الاستعمار الإسرائيلي ونظام 
الأبارتهايد.

)كاتب فلسطيني(

فــإنــه ســيــكــون بــالــضــرورة مــســتــبــدّاً بــرأيــه ولا 
تــجــوز مخالفته، وهـــذا مــا يــكــرّس الاســتــبــداد 
السياسي الذي يمثل اليوم في العالم العربي 
أحد أهم أسباب التخلف الحضاري. ويتحقق 
الــتــوازن بين فصل رجــال الدين، وليس الدين 
ــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــضــور  ــدولــ نــفــســه، عـــن الــ
الـــديـــن فــيــهــا وفــــي المــجــتــمــع، مـــن خــــال جعل 
 غير إكراهية، بل تخضع 

ً
فاعلية الدين مسألة

النطق باسم  أحــد  الناس، فلا يدّعي  لاختيار 
الــنــاس على  الــلــه، ولا يسعى إلــى تنميط كــل 
 على 

ً
هــواه. بهذا تكون فاعلية الإســام قائمة

مصالح الناس، ما يعني ليس فقط استبعاد 
الــواقــع،  على  تتعالى  التي  الخاطئة  المفاهيم 
بل الأهم من ذلك دفع الناس إلى الانخراط في 
العملية التنموية في بلدانهم، عبر الاستجابة 
لخياراتهم، والتعامل الموضوعي مع ظروفهم 

وثقافتهم وحاجاتهم.
في العادة، يحرّم »رجال الدين« السلفيون أي 
الثقافية  وغــيــر  الثقافية  المفاهيم  حــول  جـــدلٍ 
التي تكرّس سطوتهم على الناس، ويحصرون 
بدعوى  وشخوصهم،  بذواتهم  فيها  التفكير 
تخصّصهم فيها وعدم تخصّص غيرهم، في 
وقت لا يتورعون عن التدخل في كل الشؤون 
الأخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الــســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم 
المنطقي  فيها.  متخصّصين  ليسوا  أنــهــم  مــن 
إذن أن يــجــري تــحــريــم الــســيــاســة عــلــى رجــال 
الــديــن، بــدعــوى التخصّص أيــضــا، فــا يجوز 
التعالي  وسلطة  السياسة  سلطة  تجتمع  أن 
ــي فـــي يـــد واحـــــــدة، وهـــــذا هـــو المــدخــل  ــروحــ الــ

الأساسي للإصلاح الديني.
)كاتب من الأردن(

فلسطين كلها تنتفض... ملاحظات أولية

هل تتغير السلفية؟

قدّم الفلسطينييون 
نموذجهم النضالي 

الشعبي الشامل داخل 
فلسطين وخارجها 

ضد ممارسات 
الاستعمار الإسرائيلي، 

ونظام الأبارتهايد

لا يجوز أن تجتمع 
سلطة السياسة 

وسلطة التعالي 
الروحي في يد 

واحدة، وهذا هو 
المدخل الأساسي 
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